تمهید 
نی التدویین عند الجرب 


- بین الروانة والندوین : 


 - ۱‏ تظهر الصادر الأدبية واللغوية في الراث العربي فجة » بل مرت 
شأن الثقافة بعامة - بتراحل وأطوار من الاعداد والتمهید » وهي مراحل 
الرواية وابلمع والتدوین للمعارف الختلفة » متأثرة في الوقت نفسه عراحل . 
تطور وسيلة اللدوین نفسها » وهي الكثابة اللخوية » وبالاًدوات اللازحة 
للکتابة. » وني مقدمتها الورق . فعن البدهي آن غیاب الورق بحد من حجم 
الكتاية والتدوین ۰ وأن عدم معرفة الكتابة. من شأنه آن بنشط حرکة الرواية » 
حیث بستعین الانسان بقوته احافظة في احتزان العلومات واسترجاعها عنلما 
يقتضي المر . فذ" توافرت العرفة بالکثابة وتواقرت وسائلها" کان الدوین 
م التألین . ۱ 

وتجمع. الدراسات. احديثة علی آن العرب. قد عرفوا الکتابة منذء العصر 
اباهيي > مخاصة في مرا کر السحضر الختلفة آنالك 6 الشمال الشری لشبه 
جزيرة العرب » وف شماها الغربي » وفی. اليمن جنویا» وف المجاز آبضاً » 
ي. مکة والدينة. . فیقال نه عند مجيء الاسلام کان في, مکة سبعة عشر کاتباً 
وفي الدينة آحد عشر کاتباً » وان کان الظنون آن عددهم ي هاتین الدبنتین 

کان آکبر من ذلك ٩‏ . بل زن الکتابة-تمتربت ي ذلك العصر - هوناً ما -- 


(۱) راجع حسین نصار : نشأة للكتابة الفنية في الأدب العربي » مکنبة انهضة الصریة-۲۹۱3 
ص 1۲۳.. 
۱۴۳ 


ی بعض القباثل في البوادي ؛ فقد کان آکم بن صيفي -- حکیم قبيلة نیم - 
یعرف الکتابة ۲٩‏ . وکذلك کان الشاعر ابلماهلي السمی بالرقش الا کبر 
یعرفها ۲۳ . وحین تزل القرآن الکرم دعا العرب نی ضرورة استخدام الاب 
ی بعض الماملات : « یایها لین آمنوا ذا تدايتم ید ینن (ل أجل مستّمی 
ی ۱۱۳۳ کاتب آن یکتب کا 
هه را شا مدای اعر می دکا یر ار 
والقلم وما یسطرون » . -- « والطور » وکتاب مسطور » في رق منشور » . 
ولا بد آن القرآن الکرم - في هذا - نما کان مخاطب العرب عا یعرفونه 
وبقدرونه . 

۲ -- والشواهد عیی معرفة العرب للکتابة منذ العصر اباهیي کثرة . وهي 
جمیعاً روایات متناثرة هنا وهنالك في الصادر القدعة ذانپا . لکن اتفلاف بین 
. الدارسین الحدئین پقوم اساسا حول حجم هذه العرفة » وبالاحری حول 
حجم ما دونه العرب ي العصر ابلاهلي . 

() فمن الدارسین من یکاد ينفي تدوین العرب قبل الاسلام شیثاً من 
معارفهم ۰ فیقول : « ۸ یکن للعرب في فترة ما قبل الاسلام لقافة مدونة 
وعلوم مسجلة ؛ فقد غلبت علیهم البداوة » واستخرق حیامهم التنقل » ففشت 
فیهم الامية ۰ ول یترکوا خلال هذه احقبة الديدة الغامضة من فجر حیاهم 
سوی نقوش قلبلة تبی ‏ عما کان همم من دور حضاري » حنی ان هذه النقوش 
تکن متوافرة الا في بحض الناطق العربية » کجنوبي جزيرة العرب وشمالیها » 
حیث توجد الأحجار والصخور » علی حين کان باطن ابلخزيرة وأکتر ربوعها 
سهوباً وصحاری ‏ تسم سکلما العرب في تر میاسمهم علی الأارض 


(۱) نفسه . 
(۱) آبو الفرج الأاصفهاني : کتاب الاأْغاتي » ط دار الکتب » ۱۸ ۰ ص ۱۳۰. 


۱ 


الي عاشوا فیها أحقابً مديدة » . () 

(ب) والستشرق الفرنسي « بلاشیر » یقلل من شأن التدوین قبل الاسلام 
ومن حجم ما دون آثذال » مرجحاً دور الرواية الشفوية ي سيرورة الشعر 
ابلاهلي وانتشاره » فیقول : « لا شك في آن بعض الرواة في بعض الراکز 
الضرية قد دونوا کتابة بعض القصائد اهامة » ولکن ذلك پعوزه الدلیل . 
حنی ولو سلمنا بصحة وقوع ذلك فان التدوین ل یشمل لا جزءاً من آثار 
الشعراء الضریین ۰ آما البقية فقد سارت في الصحراء عن طریق الرواية 
الشفوية . وخلاصة القول فزن الرواية الشفوية وحدها تولف الطريقة, الا هية 
لنشر الاثار الشعرية » منذ اللحظة الي قذف فیها الشاعر وراویته تلك الاثار 
عضم ابلماهیر » . ۲۳ ولا ندري ان کان موقفه هذا پنسحب علی غیر 
الثمر من آلوان العرفة القدعه . 

(ج) ومن قبل هذا وذاك تصدی ناصر الدین الاأسد لاستقصاء الشواهد 
الکثر : الدالة علی آن حجم الندوین لدی العرب قبل الاسلام م یکن غیناً ‏ 
فأشار زل ما کان لدی « دغفل » التسابة من دواوین شعر جاهلية ؛ ول 
واقعة جمع النعمان بن النذر مك اليرة للشعر العربي ي الاهلية وتدوینه 4 
مم ٍل رواية لابن الكلي عما آفاده من آسفار الميرة ونقوش کنائسها وما کان 
فیها من آخبار العرب ابفاهلیین وأنسایهم . م قال : « آمامنا ذنن » في هذه 
التصوص والروایات ۰ شعر جاهلي . وأخبار جاهلية » مدونة کلها ‏ کتب 
أسفار ودواوین من ابلاهلية نها . ۳ یعود فیشیر (ل قول بشر پن 
آيي خحازم - وهو شاعر جاهلي ل بدرك الاسلام : 

وجدا نی کاب بني تیم« أحق الیل بارکض السا» 
(۱) الدقاق : مصادر .. ص ۷.. 
(۲) بلاشیر : تاریخ الا دب العريي » ترجمة لیر اهیم الکيلاني ؛ دمشق ۱۹۷۳ ۰ ج۱ ص ۱۲۰ 
(۳) ناصر الدین الأسد : مصادر الشعر ابفاهلي » دار العارف عصر ۱۹۵۹ ۰ ص ۱۱۲ ۰ 


1 


وال ما ورد فیه من |شارة ال « کتاب بيي میم » ني ابلماهلية » منتهیاً من 
هادا ٍل « آن کل قبيلة من القبالی کانت تجمع شعر شعرائها > » یحکم حکمائها: 
وآقوال حطبائها » وأخبارها ومفاحرها ومآثرها وآنسایبا في کتاب » , ٩۱‏ 

ومن الواضح آن موقف الباحث هنا من قضية التدوین ي العصر ابلماهلي 
ختلت کل الاختلاف عن صاحبیه » [ذ یکاد الاول منهما ينفي تدوین العرب 
لشيء قبل الاسلام ۰ فيحین یقلل الثاني من حجم هذا التدوین : مثیرا الشلك 
ی الروابات الي توکده . 

وسداً الك في الرواية قد یکون له ۱۰ ببرره ی بعض الاحیان » لکننا هنا 
سنا بصدد رواية خبر واجد ‏ آو الاستشهاد بشاهد واحد » بل نحن آمام 
روایات وشواهد کثيرة متعددة الصادر . ومن م یصبح الشك مرا مبالف 
فیه . وقد رأینا من قبل کیف کان في مکة والدينة وحدهما عند مجيء الراسلام 
. قرابة ثلائین کانباً . وهو خبر ۸ بش فیه حد . فماذا کان غوّلاء الکتاب 


جمیعاً بدونون في جاهلیتهم ؟ . 
۳ - وفي بان الدعوة. الاسلامية وفي آعقاببا مست انحاجة لی التدوین 
علی تطاق واسم . 


0 فقد دون الق رآن الکرم کله تفاریق ف البدایت دونته ی کب 
عرفوا بکتاب الوحي ,. وکان من جملتهم زید بن ثابت » وعلي بن 
طالب » ومحاذ بن بل » وطلحة. بن الز بر ِ« « 9« 
ين الیمان » وعثمان پُن عفان » وأبي بن کعب» وفعاوية بن بر سفیان . 
وقد کان زید آکثرهم تا لکثرة ملازمته لرسول علیه لام . وقد.ظل 
المرآن الکرم. مدوناً علی هذا النحو طوال عهد الدعوة : وم تمس الحاجة زل 
تدوینه جتمماًزلا فیما بمد ۰ بعد آن اختار القه تعالی رسوله ی جواره ؛ ویعد 


(۱) تشه صي ۲۲۸ . 


۷۹ 


آن قامت فن الرتدین عن الامنلام ی عهد لليغة الاو آبي بکر . فقد أنفذ 
آبو پکر جیوشاً من السلمین رب هژلاء الرتدین » وخرج في هذه ابمیوش 
عداد کبیر من الصحابة : استشهد منهم في غزوة الیمامة وحدها آلف ومتتان : 
کان من بینهم سبعمائة حفظون القرآن ۲ . عند ذال آوجس عمر بن احطاب 
خیفة من آن يأتي یوم یتبدد فیه القرآن لسیب کهذا آو لغیره من الأسباب > 
فهرع "ال آبي بکر ۰ وآشار علیه بضرورة تدوین القرآن جتمعاً . لکن آبا 
پکر ‏ یکن لیصنم شیثاً | یصنعه رسول الّه » فقال لعمر : « کیف آفعل آمرا 
م بفعله رسولل.الّه ولم یعهد لین فیه عهداً ۶ ۱ ۰ . ۳ لکن عمر - الذي آدرلد 
هول الكارثة التوقعة - ۸ پیأس من جداله » وما زال به حی آقنعه بضرورة 
جمع القرآن . وقد آناط آبو بکر مهمة جمعه بزید بن ثاپت .. 

وتشط زید بن ثابت في جمم القرآن ما کان مدوناً عنده وعند غير ه من 
الصحاية . وکان رعا وجد الاية و السورة مدونة لدی کنر من واحد منهم . 
فکان ذلك هادیاً له ٍل الوئوق ببا . وني الوقت نفسه کان زید بعتمد علی القراء 
احفاظ > ولکنه. کان لا بأخذ الاية من واحد منهم لا [ذا شهد علیها شاهدان 
ی کدانها » وکانت النصوص الکتوبة تعد آحد الشاهدین (۳ . وحین فرغ 
زید من جمع القرآن في مصحف واحد قدمه ل آبي بکر فظل عنده ال 
وفاته » مم انتقل ال انعليفة الثالي عمر بن انحطاب فظل عنده عشر سنین . 
و لحتفنظت به ابنته حفصة بعد وفاة آبیها . 

وف عهد عثمان نشطت الفتوح الاسلامية ۰ وتفرق کثیر من السلمین لب 
الْقطار الفتوحة » وکان منهم القراء الذین عفظون القرآن ؛ نا کان لدی 


(۱) انظر جورجي زیدان : تاریخ التمدن ال سلامي ۰ طيعة آلد کتور حسین .»و لس ۴ 
القاهرة » ۳ ص 14 . 

(۲) جورجي زیدان : لفسه . 

(۳) انظر السيوطي : الانقان ی علوم القرآن . ۱ ص ۹۸ . 


۷ . الصادر الادبية واللفرية ب ۲ 


بعضهم نسخ من القرآن » رتبها کل منهم ترتیبً خاصاً . وقد کان مژلاء 
مرجم السلمین في تلك الامصار » یسعون منهم القرآن ویأخذونه عنهم ." 
کان آمل الكوفة مثلا یأعذون عن ابن مسعود ۰ وأهل البصرة عن آبي موسی 
الاشمري, ؛ وني دمشق وحمص آخذ الناس عن القداد بن الأسود » وهکذا . 
ول بخل الأمر من الاختلاف بین هولاء في قراءة بمض الایات . وربا التقوا 
فقال الواحد منهم للالعر : «قراءفي خبر من فراءتك » ٩‏ 

عند ذال آدر له حذيفة بن الیمان احطر الحدق ‏ فأسرع: ال اليفة 
الثالث عشمان وفال له : آدرك هذه الأمة قبل آن ختلفوا في الکتاب اختلاف 
لبهود والنصاری ٩‏ . واستجاب عثمان لنداء حذيفة فأرسل ال حفصة آن 
تبعث لیه بالصحف الي لدیپا لكي ینسخها م پردها زلیها . فما زٍن استقرت 
عنده حی دعا بزید بن ثابت مرة آخری » ومعه عبدالّه بن الزبیر » وسعید بن 
العاص ۰ وعبد الرحس بن الحارث پن هشام + وآمرهم آن ینسخوا تلاث 
السحف ‏ وآأن یستعینوا في ضبط الفراءة با حفظه القراء . وکان زید بقود 
الجموعة ي هنا الممل ابفلیل . ولکن ماذا لو اختلفوا آو اختلف بعضهم 
معه في قراءة ؟ لقد ود عثمان العیار الیاسم ۰ فقال : [ذا انعتلفی ذ 
و 2 0 7 تن 
وزید بن تابت ي شي بوه بلسان فریش نزرل بلسامم 

وعل آبدي هذه ابماعة مت عملية تدوین القرآن في صورة نهائية . ومنذ 
ذاك الوقت صارت هذه النسخة هي النسخة الام . وقد مر عثمان بکتابة ست 
نسخ منها » احتفظ للفسه منها بواحدة » وجمل واحدة لأهل الدينة » ووزع 
لنسخ الاریع الباقية عل مکة والیصرة والكوفة والشام )٩‏ . 


(۱) جورجي زیدان : لفسه ‏ ۲ ص ۱۵ . 

(۲) نفسه , 

(۳) ابن الم : الفهرست - الکتبة التجارية عصر - ص 1۳ . 
(*) جورجي زیدان : لقسه » ۲ ص ۱۵ . 


ار 


والحق ٍن تدوین الرآن علی هذا النحو یعد أضخم وأدق عملية تدوین 
مت في الصدر الاول للاسلام . وما آسرع ما انتشرت النسخ الَخوذة عن 
هذه النسخة الم » وما آکتر ما صار في آيدي الناس من هذه النسخ » حی 
انه لیقال ٍن عسکر معاوية ي وقعة صفین حین رفعوا الصاحف کان معهم 
ما یفرب من خمسمائة نسخة ٩(‏ . وهذا دلیل - من جهة آخحری - علی آن 
عملية النسخ » آي الکتابة . کانت قد صارت ميسورة ؛ وعلی کثرة الساخ . 

(ب) ول یقتصر الأمر في صدر الاسلام الأول علی تدوین القرآن الکرم . 
بل مست الاجة ی الكتابة في بعض الأمور التعلقة بالدعوة ابلدیدة . فمنذ 
البداية اقتضی الأمر كتاية بعض العاهدات » کالعاهدة اي آمر الرسول علیه 
اسلام بکتابتها علی أثر هجرته ی الدينة » لتنظیم العلاقات بین الهاجرین 
والاأنصار والیهود . وهي معاهدة طوبلة ۲ 


وی جانب العاهدات نجد الرسائل الي بعث با اارسود ی القبائل 
الختلفة » سواء لعقد حلف معهم ضد قریش عند بده الدعوة : آو لدعوسم 
ی الاسلام » آو نی آمر من آمور العقيدة . هذا سوی. کتب الامان وکتب 
تقسیم الغنائم وکتب الاقطاعات . 


کل هذا ی داخل شبه ابحزيرة آما یي خحارجها فقد بعث الرسول 
الرسائل لل ملولك اللول الجاورة » کالنذر بن ساوي » والقوقس فٍ 
مصر » والنجاشي البشة ( . 


(۱) فسه ۰ ج ۳ ص ۱۱ . 

۷) راجع اللويري : نهاية ارب ؛ ج ۱۹ ۰ ص ۳۳4۸ وقد وردت کلمة « الصحيفة » ی 
نص هله العاهدة و صفا فا عدة مرات . 

(۳) ذکر السعودي ف « تنب . والاشراف » آن زید بن ثابت کان یکتب ی املولك ویجیب 
بحضرة البي . رکان یرجم للنبي بالفارسية والرومية والقبطية والبشية » وتعلم ذاك 
بالدينة عن آهل هذه الا لسن . وذ کر حدد من الورخین آن الني علیه السلام قال لزید : 


۷۹ 


چم ها فیما یتعلق بااندیث الشریف فالعتقد لدي الکثبرین آأنْه ظل 
بعناقل رواية أ کر من ماة عام » وله « ی حياة الني علیه السلام » :وف 
حياة انطلفام الراشدین + وفترة من الزمن طويلة مدة الملافة الأموية ۰ ۸ یکن 
المدیث ملوناً » ٩۳‏ . والسبپ العام الأي یعزی زلیه تأحر تدوین الحدیث هو 
کراهة آن بنضاهی بکتاب الّه غبره » آو یشتغل عن للقرآن بسواه . 

آما آن احدیث الشریف ظل بتنافل روایّة حقبة طويلة من الزمن فهذا 
لا .مراء فیه » ولکن هذا لا يثفي بالضرورة عملية تلبوینه منذ .وقت قت میکر » 
بل ف سعياة الرسول نفسه . فعبد اللّه بن عمرو پن العاص ۰ وعبداله پن عباس ۰ 
وأیو هريرة » وسعد بن عبادة الانصاري » وأنس بن مالك - هلاء جمیعاً 
دونوا الأحادیث منذ.وقت مبکر . وقد َغذ عبد الّه بن عمرو الرخصة ني هذا 
العدوین من الرسول نفسه . وقفی التابمون علی آثار الصحابة في هذا اشآن . ء 
استمرت عملية تدوین الحدیث ی نموها الطبيعي » حی بلغت‌غاية اکتماها ی 
مدونات احدیث الکبیرة ابلامعة » مثل صحیح الامام البخاري رت ۲۵۰ «) 
و صحیح الامام سلم رت ۲۲۱۱ ۸ ) وغیرهما : 

وذن فقد بدأت عملية تدوین القرآن الکرم منذ اللحظة الایل هن حياة 
الدعوة عل آپدي کتاب الوحي آولا » ۸ علی ید زید بن ثابت وجماعته الي 
شکلها الليفة عثمان ین عفان آخیراًوبصفة نبائية . وکذاك دونت رسائل 
کثيرة للرسول علیه السلام » بعث ها ی القبائل في داخل شبه ابلمزيرة وف 
ملوك الدول الجاورة . یضاف زی هدا آن نفراً من الصحابة کانوا قد بدآو؛ 
پدونون لأنفسهم احدیث الشریف في حياة الرسول نفسه . وک هذا یوضح 
لنا آن حجم عملية التدوین في ذللك الزمن البااکر م یکن هیا . 


< فصن السريانية ؟ فا تأتيي کتب ‏ قال : لا قال : فتعلمها ! ( انظر محمد حمید اه : 
صنعةالکتاية ی عهد الرسول والصحاية ؛ عجلة « فکر وفن » - عدد ۳ سنة ۹۹۶ .- 
(۱) محمد آحمد لضف ال : دراسات في الكتبة العر بية - القاه, 2 ۱۹۵۸ صن ۳۹. 


۲۰ 


۶ - وتکثر نسخ الفرآن الکری في آيدي الناس منذ عهد معاوية بن آبي 
سفیان - کا اسلفنا - فتز داد بپذا حاجة الناس لل تدبر معانیه » وال من 
یوضح طم آحکامه ومقاصده . وبا استشکل علیهم فهمه منه . حقاًلن هذه 
الظاهرة ۸ تبداً منذ ذلث العهد » بل برزت - علی نطاق ضیق - ي حياة 
الرسول نفسه » فکان ابصحابة یسألونه حیانً عن معیی لفظة آو تأویل آیة . 
لکن شیتاً من هذا التأویل م بدون في ذلك الوفت . آما بعد ذلك فقد مست 
احاجة ال تفصیل آیات القرآن » وکان الصحابة ومن بعدهم ابلیل الاو 
من الثابعین هم مرجع الناس ني هذا التفصیل ۲ . وقد دون عبدالقه بن عباس 
- فیما دون - کثیرا من التفسیر » محخاصة في عجال غریب القرآن وقي أسباب 
النزول ٩۳‏ . ومن التابمین من کتب في التفسیر کذلك . مثل عروة بن الزبیر ۳" . 
وسعید بن جپیر (#) : واللسن البصري ( ۰ وقتادة ۲۳ » وغیر هم . وقد 
انتهی هذا التفسیر الأور کله عن الصحابة والتابعین ی نفسپر « جامع البیان 
تفسیر القرآن » لابي جعفر محمد پن جریر الطبري ( ۳۱۰-۲۲۶ ه) . 
وهو تفسیر ضخم : یقع في لائین جزءاً . وآنت [ذا تصفحت هلا التفسیر 
لا تکاد تخطی» ني آي صفحة من صفحاته آسماء من ذکرنا وشیکا وغیرهم 
من الصحابة والتابعين الذين صرفوا قدراً کبیر آ من جهودهم ال تفسیر الق رآن . 
(۱) کان عروة بن الزبیر یتلقی في بعض الأحیان رسائل پسأله فیها آصحایبا عن تأویل 

بعض الایات ۰ فکان یکتب [لبهم با یطلبون . ( راجم ابن سعد : الطبقات الکبری 

س طلبعة لیدن - ج ۸ص ۷-٩‏ 

(۲) سنشیر ای کتبه في هذا الجال بعب قلیل . 
(۳) راجم این سعد : نفسه . 

(4) راجع ابن سعد : نفسه ۱۸۰/۲ . 

(۵) راجم ابن الندیم : کتاب الفهرست ص ۵۱ 
)٩(‏ هو فتادة بن دعامة السدومي رت ۱۱۸ «) . 


۳۱ 


من آجل هذا عد تفسیر الطبري هذا آبرز موذح نا عرف ي الصطلح 
پااتمسیر بالأئور . 

() عل آن تقسیر القرآن استتبع لوناً آحر من التألیت » امتزج به منذ 
البدایة ثم ما لبث آن اتفصل عنه ۰ وهو كتابة الغازي والسیر . 

ی ۱ : « کتاب الّه فیه 
خیر ما قبلکم .. و () والحق ان القرآن الکرم قد تضمن |شارات کر ة 
ی آحداث : وشخوص 1 ابتداء من آدم علیه السلام وابنیه قابیل وهابیل ۱ 
عام الفیل قبیل البعثة الحمدیة . ولکنه کنلك تضمن سيرة الرسول الکرم 
وأخبار غزواته والوقائع احربية الي خاضها ضد الشرکین . وأمام هذه 
لو اطن من القرآن وجد الفسرون الاوائل آنفسهم مطالبین بتفصیل ادیث 

وقد کان لمروة پن الز بیر فضل عناية بالتاریخ القدم ويالغازي . وها 
اکتر الرواپات القدیعة الي تشیر ل ما کان یکتبه في تفصیل انلیر ني هذه 
الوقائع (جابة عن أسثلة پرسل بها الیه عبد اللكث بن مروان . ومن م عد عروة 
آول من صنف ي الغازي ۳ . 

وقد اشتهر ی هذا الجال کتیرون . منهم آبان بن عثمان بن عفان 
ووهب بن منیه » وعاصم بن عمر » واپن شهاب الزهري » وموسی بن 
عقبة » و محمد ین سحق » ومحمد بن عائذ الامشتي » وغر هم . 

(ب) وحن حین نتصفح مقدمة السيرة الي رواها ابن هشام عن اپن " 
(سحن نجده یقول فیها : « وأنا زن شاء ائّه مبتدیء هذا الکتاب بذ کر (سماعیل 
بن-يراهيم ومن ولد رسول اللّه صبی اللّه علیه وسلم من ولد ه وأولادهم 


(۱) ابن قتيبة : عیون الا خبار -ط دار الکتب عصر : ۲ ص ۱۳۳ . 
(۲) انظر ناصر الدین الأسد : مصادر .. ص ۱4۹ . 


۳۲ 


اصلابیم ۰ ااول فالاول » من زسماعیل للی رسول الّه صی اه علیه وسلم ؛ 
وما یعرض من حدیثهم : وتارلث ذکر غیرهم من ولد (سماعیل علی هنه 
ابلهة للاختصار :۰ ل حدیث سيرة رسول الّه صلی الّه علیه وسلم .. » ۲ 
هو [ذن بقدم بین يدي السيرة بهلا الاستقصاء الطوبل لنسبه علیه السلام . 

وعناية المرب بحفظ آنسابپا قدیعة . وقد عرف منهم نفر برواية النسب 
فکانوا عثابة الرجع الذي یثولون للیه ذا اختلط علیهم الأمر . وقد کان آپو 
بکر الصدیق نستابة ۲0 من هولاء . وقد أحذ عنه جبیر الشسب وتفوق حبی 
قبل انه سب العرب . وعن جبیر هذا آخذ سعید بن السیب ۳" . واللین 
اشتغلوا بعلم الاساب کیبرون . والذي بهمنا هنا هو آن نعرف کیف بدا 
الندون ی هذا الجالً وکیف تطور . ویبدو آن دغفلا" النسابة - وهو 
جاهلي آدرك الاسلام - هر آول من وردت الاشارة ال ندوینه اللسب ی 
السحف ۲ . م یی هذا ابن شهاب الزمري ؛ فهناك (شارة ال آنه آحذ نی 
تدوین سب مضر استجابة لطلب خالد بن عبدالقهالقسري وان میم الکتاب !۳ . 
ولعل من آقدم کتب النسب الکاملة کتاب « نسب قریش » لابي عبداله 
السعب بن عبدالّه بن الصعب الزبيري رت ۲۳۹ «) . م کنرت بعد ذاك 
الصنفات ي الأنساب . 

وکل الشواهد السابقة تشیر ال آن عملية التدوین قد بدأت‌في حیاة العرب 
منذ وقت مبکر » وأمپا آحذت تنمو وتتطور حبی اکتمل تدوین العارف 
المربية والاسلاه‌ية في النصف الاول من القرن الثالث اطجری . وسنحاول 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية : <۱ ص ۳. 

(۷) ابق حبد ربه : العقد الفرید 6۱/۲ . 

(۳) احاحظ : البیان والتبیین ۳۰۳/۱ . 

(6) انظر ناصر الدین الأسد : مصادر .. ص ۱۰۰ . 
ره) انظر الاْغايي ۰٩/۱٩‏ . 


۳۳ 


کر 7 ابماهلي 
رل . 


- اللونات ( من ابفاهلية ی نهاية العصر الأْموي ) 


۱ - هنال بعض الدونات الي تعزي ای العصر اباهلي » نشیر منها لل 
ما پلي : 

() آنه اشتهر لدی العرب منذ العحصر بلامل عدد من الکماء « کانوا 
بنهجون نمجاً یذ کر نا لهج حکماء ء الشرق الادنی القدیم . . فکان لفکم 
مر الرجل النقف نقاقة جامعة لش آلوان المرقة » وکان بعض اکماء المرب 
پورئون الحکمة آبناه‌هم . » () 

وقد کان لقمان من آشهرحکماء العرب ني ابحاهلية . ویبدو آن ما کان 
لدیه من, حکمة کان مدوناً في کتاب منذ ذلك العصر : فابن هشام ٩٩‏ بشیر 
ی آن سوید بن الصامت کان حملل صحيفة فیها حکمة لقمان ۰ یأنه ذهب 
ما ی الرسول علیه السلام فقرآها علیه » فقال له الرسول : ن هذا الکلام 
حسن ؛ والئي معي أفضل من هذا - قرآن آنزله الّه تعال علي" ۰ هو نور 
وهدی . 

(ب).ویذ کنر ابن الندم ۳ آنه کان في خزانة کتب اطليفة العبامي الأمون 
کتاب بحخط عبد الطلب بن هاشم ( توفي قبل البعثة الحملية محوالي. حمسة 


(۱) عبد الجید عابدین : الاسال في النتر العربي القدبم ( انظر فاصر الدین الأأسد : نفسه 
ص ۱۱۸ ) . 

(۷) السیر ة اللبوية ۱۸/۲ . 

() الشهرست ؛ ص ۱۳ -- ۱ . 


۳ 


و آریعین عاماً) » وآأن مذا الکتاب کان في جلد آدم » وقد دین فیه « حق 
عبد الطلب بن هاشم من آهل مکة علی فلان بن فلان الميري من أهل 
وزل صنعا > علیه آلف درهم فضة کیلا" باحديدة ومی دعاه بپا آجابه . 
شهد الّه واللکان + . 


(ج) ویذ کر السکري ر آن عمران بن حصین قال : سععت الني 
صل اه علیه وسلم بقول : العیاء لا بأي لا بخیر . ففال بشیر بن کعب - وکان 


قد قراً الکتب - : ان ی اشکمة آن منه ضعفاً . ففضب عمران بن احصین 
وقال : حدئك عا سمعت من الني صلی الّه علیه وسلم وتحدثي عن صحفك - 


هذه احبيثة و 6۷ 


رد) ویبدو آن کتباً کثبرة من هذا الطراز کانت متداولة بین البناس منذ 
وقت مبکر ؛ فقد ذکر لقاسم بن محمد آن عمر بن انمطاب بلفه آثه قد ظهر 
نی آيدي الناس کتب » فاستنکرهها وکرهها » وقال : « آیها الناس » انه قد 
بلغي آنه ظهرت نی آیدیکم کتب : فأحبها یی الّه آعدها وأقومها » فلا یبقین 
آحد عنده کتاباً الا آتاني بد : فاری فیه رأيي » . قال : فظنوا آنه برید آن 
ینظر فیها » ویقومها عل أمر لا یکون فیه احتلاف ۰ فأوه بکتبهم فأحرفها 
اه 

(ه ویبدو کذاك آن بیع ايرة وکنائسها في عهد الناذرة کانت مليثة 
بالسجلات والدونات ؛ فقد ذکر الطبري ۱۳ آن هشام بن محمد بن السائب 
الكلي قال : « کنت آستخرج آخبار البرب وآنساب آل نصر بن ربيعة » 
ومبالغ آعمار من عمل منهم لال کسری وتاریخ سنیهم من بیع اليرة . 
(ا) انظر ناصر الدین الأأاسد : مصادر .. ص ۱۹۸ - ۱۱۹ . 
(۲) نشسه ص ۱۰ . 
(۳) تاریخ الطيري - ط مصر - ج۲ ص ۳۷ . 


۳۵ 


۲ - وينتهي عهد الراشدین ویبداً المهد الاأول من دولة بي أمية مخلافة 
معاوية بن آبي سفیان . وف عهده تبرز کتب جديدة ؛ وف اوقت نفسه یتسع 
نطاق الکتب التااحة للناس . وفیما يلي (شارات لبعض النماذج . 

() - ولنبداً بالاشارة زل کتب الصحابي ابللیل عبدافقه بن عباس ۰ 
التوفی سنة 1۸ ه . فابن سعد یذکر لنا ۲۳ آن کرینها وضع عند مزمی بن 
عقبة حمل بعیر من کتب ابن عباس . وکریب هذا من آخنوا عن این عپاس . 
وانحبر نفسه پدلنا علی آن هذه الکتب اليي کانت لابن عباس » والي بلغت 
حمل بعیر  »‏ تکن هي کل کتبه . وکذلك کانبت هذه الکتب تنتسخ ؛ ففي 
بقية اتلبر آن علي بن عبدالّه بن عباس کان [ذا آراد کتاباً من هذه الکتب 
کتب یل مومی بن عقبة بستعيره منه فینسخه م پرده . 


(ب) رکذلك بروي ابن سعد عن هشام بن عروة بن الزبیر آنه قال : آحرق 
آبي یوم ارة کتب فقه کانت له ۰ فکان بقول بعد ذلك : لان تکرن عندي 
احب للي من آن یکون لي مثل آهلي ومالي 0) . وقد سبقت الاشارة ٍل آن 
مجال _اهتمام عروة قد امتد ی التاریخ والغازي » حنی عد ول من کتب 
الغازي . فهل کال ما آحرقه في یوم الحرة من کتبه في الفقه غیر ما دونه ف 
هذبا الجال » آم آن ابنه هشاماً ما طلق عبارة « کتب فقه » علی کل کنبه ۴ 

(ج) وقد کان معاوية بن آبي سفیان مولعاً ععرفة آخبار اللوك وسیرهم 
وسياسانهم » فکانت لدیه دفاتر فیها سیر اللولك وآخبارها » وأخبار احروب 
والکاید . وانه لیقعد في کل بوم فیحضر له غلمانه هذه الدفاتر ۰ « فیقرا 
ذاك علیه غلمان له مرتبون قد وکلوا حفظها وقراءتها » . ۲۳ 


(۱) الطبقات الکبری ۲۱۹/۵ . 
(۷) نفسه ۱۳۳/۰ . 
(۲) اسعودي : مروج الاهپ - پیروت ۲-۱۹۷۰ ۲ ص ۲۲۲ . 


۳۹ 


وربا تضمنت هذه الدفاتر آحادیث عبید بن شَرِيّة بللرهمي 4 فابن 
الندیم یذ کر ۲٩‏ آن عبیداً وفد علی معاوية ‏ فسأله معاوية عن آخبار العرب 
ووقائعهم . وعن سیر اللوله من عرب وعجم » وعن تبلبل الاألسنة وتفرق 
ناس ۰ وغیر ذلك من الخبار > فکان عبید یجیبه عن کل ما سأل عنه . ون 
الوقت نفسه طلب معاوية من کتابه في الدیوان آن یدونوا هذه الأحادیث في 
الصحف ‏ وآأن ینسبوها (ل صاحبها . 


(د) وف عهد معاوية کذلك ألفب عبید بن شربة کتاباً ی الاأمثال . وقد 
د کز ابن الندم ۷) آنه ر آی هذا الکتاب » وأنه کان حو حمسین ورقة . وهذا 
معناه آن هذا الکتاب کان یتداول حی عصر ان الندیم » آي ني آواحر القرن 
الرابع افجري . 


وقد ذکر ابن الندیم (۲ کتاباً آحر في المثال کننلك » ألفه صحار بن 
عیاش العبدي » آي في آیام معازية . 


(ه) ونحن نسمع عن قیام ناد ی آوائل النصف اثاني من القرن الاو 
اهجري لعله الاو من نوعه ني الجتمم الاسلامي ؛ ذ بقال نو « عبد الکم 
بن عمرو بن عبداله بن صفوان ابلمحي قد اند بیتاً فجعل فیه شطرتجات 
وفردات وقرقات و دفاتر فیها من کل علم » وجعل ی ابحدار اوتادا » فمن 
جاء علق ثیابه علی وتد منها » م جر دفترا فقرأه » آو بعض ما یلعب.به فلمب 
به مع بعضهم » . 8 


(۱) الفهرست ۱۳۸ . 
(۲) نقسه . 

(۲) الشهرست ۱۳۸ . 
(؛) الأْغاني ۲۵۳/6 . 


۳۷ 


وهذا کله ان دل علی شيء فعا بدل علی تراید الولفات وابلدونات ی 
دلگ الفهد . 

۳- ۸ تستمر حركة التدوین ی المهد الموي اثاني في صعود نتيجة . 
لانساع نشاط اللفین والصنفین . وفیما يلي,عدد من الشواهد الی توکد هذه 
افيقة . 

() فمن العروف آن حرکة ار جمة للمعارف والعلوم من اللغات الاجنبية 
ال اللغة العربية قد بدأت ی عصر الأمرن العبامي . ولکن انلاحظ بحدئنا ٩(‏ 
عن, نعالد بن برید بن معاوية » وکیف آنه اشتغل بالعلم وبالألیف" » وبتر جمة 
الکتب ال العربية ؛ فکان ول من ترجم کتب النجوم والطب والکیمیاء . 

(ب) ویبدو آن عادة الندوین کانت تجري في دم ابن شهاب الزهري ؛ 
فقد قال ابن آيي الزناد : « کنا لا نکتب لا سنة » وکان الرهري یکتب کل 
شيء )۰ فلما احتیج لیه عرفت آنه آوعی الناس » . ۲۷ . 

هذا الرجل ملا الدنیا عصنفاته وت لینه » حبی لیقال انه کان |ذا جلس فب 
قالت له امه ذات یوم : « راله مد« الکتب آشد علي من ثلاث ضرائر » . 49 

(ج) وقد کلن الولید بن بزید مولماً بالشعر » فآراد آن مجمم دیوان العرب 
و آخبارها و أنسایپا : فاستار من حماد الراوية » ومن جنناد بن راصل الکوف 
- وکان من آعلم الناس بالشعر - ما عندهما مُن الکتب والدواوین فدونبا 
عنده » مم آعادها زلیهما 40 


(۱) الییان والتبیین ۳۲۸/۱ . 

(۲) نشه ۲۹۰/۲ ۰ 

(۳) الفهرست ۱۳ . 

(4) انظر الاسد : مصادر .. ص ۱۵۷ . 


۱۸ 


و ی ۱ 
التراث الاأديي المربي 

رد) عل آن خزرانة کتب .الولید .بن یزید .م تضم ها استنسخه .من کتب 
حماد.وجناد فحسب ‏ بل کانت تضم کنلك مصنفات ابن شهاب الزهري - 
علی کرنها - وغیرها من الکتب » حی ان الولید جين فتل سنة ۱۲۹ ه 
حملت هذه الکتب من خزائنه علی اللواب ۲ . 

(«) وکلاك کان آبور عمرو بن العلاء رت ۱۵6 ه) من أکبر علیماء 
الأدب واللغة . وقد کان حریصاً عل الفظ » کثیر الحفوظ ‏ حیی انه قي 
عجلسه ‏ یکن بحدث ث تلامیله[/ا من ذاکرته . ومع خاث فقد کان کثیر اشدوین . 
۱ وابلاحظ یشیر ی حجم ما کان لدیه من کتب فیقول [با « « ملثّت بیتا له ل 

قریبه من اف » ثم اه ترا فاحرقها کلها ۰ نما رجع یمد ال علمه لول 

م یکن عنده الا ما حفظه بقلبه » . ٩0‏ ۱ 

وقد کان آبو عمرو رأس مدرسة البصرة وموسسها ک کان ماد 
الراوية پالنسبة لدرمنة اآلکوفة » وعن هذین الرجلین أخذ الرعیل الوّل من 
علماء القة ودب » ثم تلاحقت آجیال تلامیذهم جیلا" بعد آحر . 


(ج) وسائل الندوین : 


تمدثث ی الفقرة الدْول عن حرکة التدوین لدی العرب منذ مراحلها البا کرة ۱ 
۱ نی السصر ابلهلي » وفي تطورها وموعافي لین انفرن الأول من افجرة » وم 
انتهت لیه هله الحرکة من نشاط واسم النظاق في العصر الميامي 


را) رانجم این سمد < اللیقات الکیری ۱۳۳/۳ . 
() البیان وابیین ۰۳۲۱/۱ 


۳4۹ 


وتحدثنا في الفقرة الثانية - بصورة موازية - عن حجم الدونات في شی 
العارف اي کانت متاحة في تلك اللقية ۰ با یکد نمو حرکة اللدوین واتساع 
نطاقها ی خلال القرن الأول امجري وبدایات القرن الثاني . 

وکل هذا من شأثه آن بقودنا ٍل الکم علی دعوی انتهاء القرن اللأو 
امجري دون آن یدون المرب شیاً من معارفهم بانپا دعوی تعمیمیه متمرعة ‏ 
تفتقر ال الأسانید التاريخية . آما الشك في کل هذه الروایات الي تحدئنا عن 
الندوین فقا. صار واضححاً آنه لا مبرر له . 


ونود الان آن ندعم ما بدا لنا من آمر التدوین لدی العرب منذ العصر 
بلاهي من زاوية آخری . 

التدوین -- لكي یم -- بقتضي بالضرورة توافر عنصرین لا خی عنهما » 
هما معرفة الدون بالکتابة » وتوافر وسائل التدوین ‏ مخاصة ذا کان هذا 
انتدوین علی نطاق واسم » وذا تجاوز الأمر مجرد التدوین. ی استنساخ 
الدونات في مثات من النسخ ۰ ا حدث منذ وقت مبکر ی تدوین القرآن 
الکر م واستساخه . 

آما بالسبة لمرفة العرب بالكتابة منذ آواخر العصر ابلاهلي -- وباصة 
في الواضر - علی نطاق معقول نسبیاً » ء نمو هذه العرفة مع مضي الزمن -- 
فند نحدثنا عنه ی مستهل الفقرة الأولی » وعکن استکناهه من تتبعنا لنمو ح رکة 
الندوین في خلال القرن امجري الاو . ویبقی زذن آن نتحدث عن وسائل 
لتدوین ومدی وفرا فٍ تلك احقبة من الزمن . 

ولکن الکتابة بالغة العربية ها مشکلة حاصة : تتعلق بالط العربي نفسه + 
ي نشأته وتطوره . ومن م یصبح آمامنا في هذه الفقرة مشکاتان : الیل 
مشکلة انخط المربي بوصفه وسيلة التدوین الکتابية + والثانية مشکلة الوسائل 
الي بصلح التدوین علیها . 


۱ - تختلف آراء الپاحئین حول نشاة انلط العربي وحول أصوله ومصادره 
اختلافاً کپیرا » پتراوح بین الاراء الغيبية اليي تجعل هذا الط توقیفاً من الله 
تعالی علمه آدم منذ بداية احلق » والاراء اللي نستقریء النقوش احجرية الي 
عر علیها في آما کن متعددة من شبه ابلمزبرة العريية . 


رأ) فعل حین یأخذ ابن فارس( بنظرية التوقیف یقول ابن الندیم قي پیان 
أ و لية اححط العربي : « اعتلف الناس ی آول من وضع الط العربي > نقال 
مشام الكلي : آول من صنع ذلك قوم من العرب العاربة » نزلوا في عدنان 
این آد ۱ و أسماژهم: آپو تجاد ؛ هواز » حطي » کلمون » صعفص ‏ قریسات .. 
والأعراب وضعوا الکتاب علی آسمائهم » م وجدوا بعد, ذاك حروفاً لیست 
من آسمائهم اروهي الثاء وانماء و الذال والظاء والشین والغین فسموها الروادف.. 
وقال ابن عباس. : آول من کتب بالعربية ثلائة رجال من بولان وهم قبيلة 
سکنوا الأٌنبار .. وهم مرامر بن مرة . وأسلم پن سدرة » وعامر پن جدرة .. 
فأما مرامر فوضم الصور . وآأما أسلم ففصل ووصل ‏ وأما. عامر فوضع 
الا عجام پب ۲ 

وهذان ابر ان اللذان برویهما اين الندیم غیر مطمئنین . وخاصة ما 
في انطبر الثاني من شارة ی وضع الاعجام منذ البداية ؛ فمشکلة الاعجام 
تشکل قضية قائمة بذانبا ی تاریخ اللص العربي . ۱ 


(ب) وقیل کنات زن آول من کتب بالعربية [سماعیل علیه السلام » وآن 
« تقیسا ۱ و « نصرا » و «تیما » و « دومة » آبناعه وضعوا کتاباً واحداً 


وجعلوه سطراً واحداً 6 موصول اشروف کلها 4 غبر متفرق » م فرقه 


(ا) انظر الصاحبي في فقه اللغة - الکتبة السلفية ۰ ص ۰.۷ 
(۲) القهرست ۱۲ ۱۳ . 


۳۱ 


+ ثلبت » و« هیسع » و « قیذار » » وفرقوا المروف : وجعلوا الاشباه 
والنظاثر ۲ . 


وهذا آیضاً خبر لا ,عکن الاطمئنان زلیه کثیر ا . 


( ج ) وقد قام العلماء حدیثا باستقراء عدد من النقوش عبر علیه ی 
مناطق أم انلمال في شرق الأردن » وق التمارة قرب دمشق » وق زبد » 
ی ابلنوب الشرقي من حلب » وني حوران اللجا » جنويي دمشق - وهي 
نقوش قدیعة من عصور ما قبل الاسلام » بالاضافة ال النقوشن والبر دیات 
اي عبر عایها فٍ المهد الاسلامي » فضلا عن الرسائل الثلاث الني بعث با 
الرسول علیه السلام ال التذر بن ستّاوی والقوقس في مصر والنجاشي ملك 
الحبشة ‏ والي هر علی ما یظن آنه النسخ الااصلبة.غذه الرسائل . ومن هلا 
الاستفراءانتهوا ی ترجیح آن الخط العريي قد آحذ في البداية عن الط النبعلی0) 
مم آخجل قبیل الاسلام بتطور في اجاهه الخاص .. ومن تم کان التشابه کییرا 
بین الخط العريي قبیل مجيء الاسلام وبین الراحل الاو من الكتابة في صدر 
الاسلام . وذا کانت هنال بعض الفروق الطفيفة فمر.جعها زل التطور الذي 
حدث في تجوید هذا الحط نتیجه لتزاید عدد الکتاب واتساع نطاق التدوین . 

۲ - ومن آهم القضایا اي اتصلت بتاریخ الخط العري قضية رقش 
الحروف » آي استخدام نظام التتقیط للتمییز بین حروفها التطابقة ی الشکل . 
قفي الأجدية العربية جموعات من الحروف ترسم بطريقة واحدة ۰ هي 
لباء والتاء والثاء والیاء والنون » م ابلیم والحاء والخام » مم الدال.والللال » 
الراء والزاي » السین و الشین » م الصاد والضاد » الطاء والظاء » 
تم العین والفین » م الفاء والقاف . وبدون نظام الثتقیط هذا » اللی یز 


(۲) انظر الطاهر آحمد مكي : دراسة في مصادر الأدب » ص ۳۸ . 
(۲) انظر اصر الدین الأأسد : مصادر .. ص ۲4 . 


۳۳ 


کل حرف عن غبره من الحروف ۰ پصبح من الصعب قراءة الکلمة صحيحة, 
انا . ویصبح التصحیف - آي قراءة الکلمة عل غیر وجهها الأأول القصود - 
آمرا شدید الاحتمال ۰ بل کثیر الوقوع .. 


ولا شك ی آن عملية الرقشن هذه قد اعطت حروف العربية صورنبا 
النهائية الکاملة . ولکن می بدأت مذه المملية » و کیف تطورت ؟ 


(۱) پنفي بعض الدارسین آن تکون الکتابة العربية في العصر ابناهلي 
قد عرفت اللقط ۰ فیقول : « کانت الکتابة العربية اماهلية عارية من النقط 
خالية من الشکل > شأنبا في ذلك شأن الم النبطية اي اشتقت منها . ول یکن 
لعرب ابلاهلیون في حاجة لل ضوابط النقط والشکل لکانتهم من العربية . 
ولا غرو فالعربية لغتهم وهم سادنبا؛ الالکون لزمامها ؛ بقرآونها کا یتکلمونها 
صحيحة بالسليقة والطبع » ۲ . 

غیر آه من الواضح آن الکلام بالسليقة غیر القراءة ؛ فالقراءة - کالکتابة 
- تحتاج ای تعلم لاصو » ومعرفة برموزها و ٍشارانبا الصوتية . 


(ب ) ویری الد کتور حمد حمید اه ۲0 آن الرقش کان معروفا نی عهد 
الرسول علیه السلام»معتمدا ني هذا علی ما ترویه بعض الصادر القدعة من آن 
«عبید بن آوس الغسافي کاتب معاوية قال : کتبت بین يدي معاوية کتابا . 
فقال لي : یااعبید ارقش کتابك ؛ فني کتبت بین بدي رسول الّه صلی ال 
علیه وسلم رقشته - ( وف رواية السيوطي : کتبت پین يدي رسول ال 
صل الّه علیه وسلم فقال : يا معاوية ارقش کتابكك ) - قال عبید : قلت 


(۱) (براهیم جمعة : دراسة في تطور الکتابات الكوفية - دار الفکر العربٌي بالفاهرة سنة 
۹ ص ۲۷۳ : ۱ 
(۲) حمد حمید اه صنعة الکتابة ی عهد اارسول والصحطلبة - ص ۲۱ . 


۳۳ الصادر الادبیه واللفویة تس ۳ 


وبا رقشه رولي رواية ان عساکر : ما رقشته ) یا آمیر الومنین ؟ قال : 
أعط کل حرف ما ینوبه من النقط  »‏ 

م بعلق الد کتور حمید الّه علی هذه الروایات الختلفة الصادر للخر 
تفسه بقوله « «نری من هذا آن الرقش کان معروفا في آواشد العصر النبوي:؛ 
فان معاوية صار کاتبا له بعد فتح مکة في سنة مان الهجرة » ۱ . 

ر ج) والد کتور ناصر الدين الاأسد پذهب ال آبعد من هذا فیقول : 
« کانت الکتاپة الحبیر ية والصفوية واشمودية واللحيانية » والکتابة النبطية 
الني برجح آن الکتابة المربية مشتقة منها - کانت کل هذه الکتابات غیر 
منقوظة . ولکن الدقن فیها یری آن الکترة الغالبة من حروفها تلف بعضها 
عن بعض اختلافا ,عنم اللیس والاختلاط » ومن هنا م تکن في حاجة ال 
نقط . وأما الخط العريي فکثیر من حروفه متشاببة تشاببا کاملا ؛ محتلفة 
ی الصوت اختلافا تاما » ولا سبیل ال التفرقة بینها الا بالتقط » بل زن هذا 
التشابه المجیب بین الحروف لیکاد جعلنا نظن آن الحرف منذ آن وجد 
وجد معَّه نقطة . وآن الثقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ 
تیاب , , () 

ومع آنه یمتمد علی رواية للقلقشندي فزن هذه النتيجة ل ید للیها الا 
الاستنباط العقلي ۰ فهي نتيجة ظنية علی کل حال . 

( د) واذا کانت الاراء السابقة تعتمد علی روایات قدية من مصادر 
مختلفة فتختلف نتيجة لذلك : فان النقوش والبر دیات اليي عمر علیها حدیثا 
رعا کانت آوئق الصادر في هذا الصدد . فد « نشر جورج مایلس مقالة 
مصورة عن کتابة وجدت عی سد قریب من الطائف . نقرأً علیها ی ستة 


ویس یی 


(۱) نقسه . 


(۲) بصادر ., ص ۳۲۸ . 


۳ 


اسطر ما یل : ه هذا السد لعبد اد معوية / آمیر المنین » بنیه (بناه) عید ال 
ین صخر / پلذن اه لسنة غن وخمسین » / الهم اغفر الّه معوية | میر 
المنین وثته وانصره ومتع ۱/.لومنین به . کتب عمرو ین حباب » . وبقول 
صاحب القال.نه یوجد رقش عل |حدی عشرة کلمة » ٩‏ . 

وذا کان هذا التقش قد کتب في سنة ۵۸ ه فان هنالك بردية مووخة ی 
سنة ۲۲ م في آیام خلافة عمر بن الخطاب ۰ آطلع علیها عام البردیات آدولف 
جرومان » وفیها نص عري مع ترجمة پونانية . وقد ظهر فیها الرقش علی 
حروف الخاء والذال والزاي والشین والنون * , ۰ 

ومعی هذا آن هذه الکشوف توکد الرأي القائل ععرفة العرب للرقشن 
.منذوقت مبکر » آو منذ عهد عمر ین الخطاب علی أقل تقدیر . عل آن 
الفارنة بين احروف الرقوشة في البردية (۲۲ ه) وف نقش معاوية ر۸ه «) 
عکن آن تتبهنا لل آن احروف اقابلة للرقش ل تکن جمیعها ترقش في الداية 
کا آما | تکن ترقش ي کل الکلمات آو ی کل موضم ترد فیه في الکلمة » 
وأن العروف الرقوشة في النقش لا تتفق مم اطحروف الر قوشة في البر دية لا 
ی حرف النون . 

ورعا جاز لنا آن نستتبط من هذا آن العرب وان عرفوا الرقش منذ 
وقت متقدم ۸ یکونوا بستخدمونه دانما » و[ذا استخدموه ل بستخدموه 
بصورته الکاملة . 


(۱) انظر محمد حمید الدین : نفسه ص ۲۹ ع ۱ واعروف الي رقشت أحبان نی هذه الکلمات 
هي زب( ات ث ون ی. 
رتمل کللك الفاء والغین ۰ 


(۲) نقسه , 


۳۰ 


ه) وحین ننظر فنجد آن حروف القرآن ۸ تکن في بادی» الأْمر منقوطة 
پرد علی الاهن هذا السوال : لاذا م یکن مصحف عثمان منقوط الحروف 
عی الرغم من.آن التقط کان - کنا رآیتا ی + وو ۱9 ۰ ف عهد 
سلفه عمر ین الخطاب ؟ 


۷ 
علیه اسلام یی النثر بن ساوي یلاحظ آن الحروف فیها خالية من النقط . 

وفي هذا الصدد ینقل الد کتور ناصر الدین.الأسد ۲ عن ان ابلزري 
عام الفراات قوله : ۰ ... ژن الصحابة رضي الّه عنهم لا کتبوا تلك الصاحف 
جردوها من النقط والشکل لیحتمله ما ۸ یکن في العرضة الاخیرة ما صح 

عن الني صل الّه علیه وسلم . . واغما آخلوا الصاحف من النقط والشکل 
لتکرن دلالة الخط الواحد عل کلا اللفظین التقولین السموعین التلوین 
شبيهة بدلالة اللفظ الواحد علی کلا العنیین العقولین الفهومین » . 

ومعی هذا آن العدول عن نقط الحروف ی القرآن في البداية کان 
مقصودا البه . وهو ی تعلیل السبب ي هذا العدول یورد ما روي عن این 
مسعود - وهو صحايي جلیل » کان له مصحفه الخاص -- من آنه قال : 
جردوا الفرآن لیربو فیه صغیرکم ولا ینأی عنه کبیرکم » . م آورد شرح 
الز خشري فده العبارة حیث یقول : « آراد جریده عن النقط والفواتح 
والعشور لثلا ینشاً نشء فیری نها من القرآن » ۲0 . 

واذن فعدم ظهور التقط اي القرآن في بادیء الم لا عکن آن بستدل 
منه علی عدم معرفة العرب آثذاك به » بل لتحرجهم في استخدامه . ونفس 


(۱) مصادر .. س ۳۰ . 
(۲) نفسه . 


۳۹ 


اشيء یکن آن یقال بالنسبة لا دون آثذاك من حدیث الرسول علیه السلام 


ویژید هذا العی بطربقة غیر مباشرة ما ذکره الد کتور حمید الدین ٩‏ 
من قول این الثیر في « آسد الغابة » زن الني علیه السلام قال : « |ذا احتلفم 
ي الیاء والتاء فا کتبوها بالیا » ؛ وما یماضده من قول الامام الداني ی « الحکم) 
رواية عن محی من آي کثیر : « کان القرآن مجردا ین الصاحف : فأول 
ما حدئوا فیه النقط علی الیاء والتاء + وقالوا : لا بأس به : هو نور له». 


النقط فه ۰ والتماس تبریر شرعي لنقط الیاء والتاء فیه 3 علی آساس آن هذا 
لنقط لن یلحق بالترآن منه ضر > بل سیکون « نورا + ۵ . 


رو) عل آن الاجة ی نقط الترآن نقطاً کاملا" ما لبثت آن صارت ماسة 
عندما ظهر التصحیت واللحن علی أَلسنة الناس » سواء منهم العرب آنفسهم 
ومن دخلوا في الاسلام من البلاد الفتوحة . عند ذالك ارتفع اخرج ماثیاً آمام 
اسلعطر الداهم : 


آما اللحن فقد تزاید حتی فزع منه آبو الأسود اللویي رت ۰٩‏ «) 
فنشط - بأمرآو بتفویض من زیاد بن آبیه » وال العراق ي خلافة معاوية - 
في وضع ضوابط للکتابة تعصم من اللحن > فاهتدی زل الفتحة » وکان یکتبها 
نقطة فوق ارف عداد محتلف لونه عن لون مداد الکتابة نفسها ۰ وال 
الکسرة ۰ فجعلها نقطة تحت العرف ؛ وال الضمة » فجعلها نقطة بین بدي 
الیرف » آأي علی خط استواء الكتابة ۰ آما التنوین فجعله نقطتین آمام يدي 
الیرف » عی خط استواء الکتابة کذلك ؛ وأما السکون فقد آهمله » وکان 


(۱) صنمة الکتابة .. ص ۲۷/۲۲ . 


هماله ی هذه الالة بدل علیه . وببذه الطريقة شکل آبو الأسود الصحف 
کلته . 

وأما التصحیف فیبدو آثه استمر » لان ما صنعه آبر الأسود من ضبط 
لبرکات الاروف ۸ بکن لیحول دون الوقوع في خحطاً التصحیف نتيجة 
لغیاب البقاط من العروف التشابة . وظل الأمر کنلك ی عهد عبد اللك 
بن مروان » فذا پالیجاج قد « فزع ی کتابه : وساأهم آن یضعوا طذه 
الیروف التشایپة علامات : فیقال زن نصر بن عاصم قام بذلك 4 فوضع 
لنقط آفراداً وآزواجاً ء وخالف بین آماکنها بتوقیع بعضها فوق الیروف 
ویعضها حت اشروف ۱ ۰ ۸ 

ومع آن نصرا استخدم لون ابر نفسه الذي کتبت به اشروف ۰ لكي 
تتمیز التقاط الدالة علی الشکل > اليي وضعها أستاذه آبو الأسود » عن نقاطه 
العجمة للحروف - مع ذلك جاء الوقت الذي آدرك فیه العلماء ما تحدثه هذه 
الطريقة في الکتابة من (رباك » وأنه لا بد من الاستعاضة عن نظام أبي الأسود 
بنظام آنهر ی الشکل » فکانت الشرط العلوية والسفلية هي البدیل . 
۱ ويعزي زی الیل بن آحمد الفراهيدي رت ۱۷۰ ه) اختراع هذا الشکل 
ابلدید في بوا کیر القرن الثاني امجري . ومنذ ذلك التاریخ شاع النقط والشکل 
بطريقة الحدئین ۳ , 


(ز) وعلی اارغم من توصل العلماء یی نظام حدد الشکل والتقط منذ ذلك 
لمهد ظل کثیر من الکتاب - حی عهد الصولي رت ۳۳۰ ه ) هملو نما ) 
الا ني مواضع قلبلة من کتابانبم » بمحتمل فیها اللبس ( . 


(۱) الطاهر آحمد مكي : دراسة ی مصادر الأدب » ص ۱۱ . 
(۲) (براهم جمعة : نفسه » ص )۲۷ . 
(۲) انظر السولي : آدب الکتاب ص ۵۷ . 


۳۸ 


وییدو آن هولاء الکتاب کانوا بتحاشون الشکل ژالنقط حنی لا بقال 
(بم پسیئون الظن بالقاری» . فذا کان التحرح ني البداية من شکل القرآن 
و(عجام حروفه له صفة دينية فان التحرج آخبر] کان له صفة آدبية معنوية . 
علی آنه فیما بتعلق بنقط الصحف وشکله - بخاصة ي العهود التأعرة -- 
فالرأي العام بوجب التز امهما » لآن ‏ هذا - کنا یقول السيوطي ,- « صيانة 
له من اللحن والتحریف » ۲ . 

ومن کل هذا یتضح لنا آن العروف الكتابية العربية .کانت. قد أحذت 
شکلها منذ اباهلية الثانية علی أقل تقدیر » وآن اعجام بعض هه احروف > 
لتمییز بین متشایبها ۰ کان معروفاً ومستخدماً ی نطاق ضیق منذ صدر 
الاسلام » مم حدث توسع فیه منذ بداية النصف الثاني من القرن الأول اهجري» 
مع ضافة نظام الشکل ( الفتحة والکسرة والضمة والتنوین ) لضبط اللغة: 
وتحاشي اللحن . 

فلن کانت صورة التدوین هي الکتابة » وکانت الکتابة حروفاً تتضام" 
وتفرق في الکلمات » لقد کانت هذه الاداة - آعي الکتابة -- مسعفة علی 
الندوین والاستنساخ منذ وقت مبکر » م صارت کر اتقاناً ومواتاة منذ آن 
استقر ها نظام الشکل وال عجام . 

۳ - وتبقی الشکلة الثانية » وهي مشکلة الوسائل الي یصلح التدوین 
علیها ؛ فکما بقتضي التدوین العرفة بوسيلة الکتابة » فان الکاتب لا یکتب 
ف امواء ؛ بل بحتاج نی ما یکتب به - کالقلم - وما یکتب علیه - کالورق 
مثلا" . ولا عکن آن ینشاً ندوین بغیر هذه الوسائل . ومن م فن تعرفنا الان 
علی مدی توافر هذه الوسائل لدی العرب قدیعا پساعدنا علی تصور حجم 
ما دونوه . والحاجة آم الاختراع کا پقولون . ولو ۸ تکن احاجة قد مست 


(۱) السيوطي : الاتقان - طبعة محمد توفیق بالقاهرة-.ط ۲ سنة ۱٩۳۵‏ ج۲ ص ۱۷۱ . 


۳۹ 


ي الاح ال استنباط هذه الوسائل لا وجدناها تتوافر لدیپم . ولکن عل آأيٌ 
تحو توافرت لدیهم ؟ . ۱ ۱ 
طبيعي آن الورق ی صورته المروفة لنا الیوم , وبأنواعه الختلفة » / 
یکن معروفاً لدی العرب . ویقال ان العرب ۸ یمرفوا الورق الا في آواغر 
رن الثائي اطجري . وهذا الوقت متأخر نسبیاً . فماذا کان العرب ینتخلمون 
قبل ذلك لندوین ما بریدون ؟ آي الواد ؟ ومن آین ؟ . ۱ 
آما الواه فان الخبار التعلقة بتدوین الصحابة فلوحي تحدثنا عن رقاع 
ابید التي کان بعضهم یدون فیها » علی اختلاف آنواع هذا ابحلد » رقة 
وسمکا » واختلاف لونه » بیاضا واحمرارا » کا تحدثنا عن عسّب النخل » 
وحن اللخاف ( وهي حجارة بیضاء رقيقة تصلح الکتابة علیها ) » وعن عظام 
الکتف العريضة ‏ والاأضلاع » والورق » والقماش . 
واذا نحن تأملنا ني هده الواد بدا لنا آن بعضها محتاج الی-تصنیع » کابخلد 
والورق وامسب والقماش . وربا هدتنا هذه القيقة ٍل تلمس الصادر الي 
کان العرب تي ابلماهلية محصلون منها علی هه الواد . وفي اعتقادنا آن العرب 
کانوا حصلون علی هذه الواد من مصدرین: آحدهما خارجي والاخرداخلي: 
۱- من العروف آن الشعب الصيي من آقدم شعوب العام الي عرفت 
الورق وصناعته » وربا کان أقدمها . وعرف الورق الصيي قدعاً بلاد 
اند وفارس . فاذا کانت مذه البلاد قد عرفت هذا الورق « فلیس عة.ما 
یعنم آن پعرفه المرب في جاهليتهم » ٩‏ » وذلك عن طریق التجارة ؛ فقد کان 
هذا الورق الصيي « بستورده التجار العرب الذین کانوا علی اتصال تجاري 
قدیم ببلاد الشرق الاقمی » . ۲ ومع ذلك فالشواهد ابلماهلية اي تقکد هذه 


(۱) ناص الدین الأأسد : مصادر .. ص ۸٩‏ . 
العلمي بدمشق - مجلد ۲۳ ص 4۱۷ . 


8۰ 


القيقة قليلة » وهذا زن دل فاعا یدل عل قلة تداول : هذا النوع من الورق 
لدی العرب فِ ذاك الزمن . 
() ۲ - وقد ذذکر شعراء ااهلية کلمة ‏ « الهارق » کثیزا ي آشمارهم » 
بو ی ات و و 
وهو بقول ی معلفته : 
واذ کروا. حلف ذي الجاز وسا 
قدم فیه ۰ العهود والکششسلاء 
حثر اور والتمدي وسل 
بنقض ما نی الهارق الاهسواء 
فما هذه الهارق ؟ ومن آين جاءت زل عرب ابلاهلنة ۶ 
تتفق الصادر القدیعة عل آن الهارق - ومفردها مهترّق - قماش من 
الریر ۰ کان یطلی آو یسقی بالصمغ م بصقل باتمرزة » م یستجدم في 
الکتابة علیه . وهم پعزون مصدره ه ای بلاد الثرس ؛ فکلمة « مهرق » فارسية 
الاصل وقد عربت . وهي في الأصل الفارسي « مهر کرد » » آي صقل 
به . وهکذا یدل الاسم نفسه علی الصدر . 
والواقم آن الشاعر ابلاهلي قد عرف هذا الصدر وقرر هذه القيقة من 
قبل » فقد قال احارث بن حلزة کناك کذاك : 
لن اللیار .عون ان آیامپا کهارق الفسنرس , 
فهو یقرر آن الهارق صناعة فارسیق » آو آنبا - عل أقل تقدهر - مستجابة 
وییتو من كنرة استخدام الشعراء اباهلیین ذه الكلمة آن هذا النوع من 
الورق کان کثیراً ومنتشراً . وییدو آن [نتاج الفرس منه کان من الوفرة 
۱ 


محیث هم کانوا بصدرو نه ال البلاد الجاورة . فیقال ان الروم کانوا یکتبون 
ی ار بر الأبیض ۲ 

و معی کل هنا آن العر ب قد عرفوا منذ جاهلیتهم هذا النوع «ن اب 
الستع للکتابة علیه ۷ م استجلبوه -- کفیر هم من الشعوب الجاورة - من 
بلاد الفر سس - رام کانوا یکتبون علیه مهود والواثيق وبنود الاحلاف بین 
القبائل وغیر ها . کحلف ذي الجاز ر ها هو واضح من بيي اسلخارث ) . 

( ۲ - ول جانب هنین الصدرین الجنبیین هناك مصدر الث آمد 
العرب بالورق منذ العصر ابلاهلی . فقد وردت کلمتا القرطاس والقراطیس 
نی القرآن الکرم ۳ . وقبل ذلك وردت في قول الشاعر ابحاهلن طرفة بن 
العبد یصف نافته . 

وخد" کقرطاس الشآمي ومشفر. کسبت اليماني قده ‏ ینجترد 

فما هذا الترطاس ؟ 

ان کلمة المرطاس أجنبية معربة . ول یذکر القدامی صلها » ولکن 
السدئین ارجعوها زل لفظة عهببعطن الیونانية : ومعناها ما یکتب. فیه : 
ویقابلها نی العربية : ورقة وصحيفة ۳ . فهل نفهم من هذا آن القراطیس 
کات صناعة پوفایة تصدر ال حارج یلاد ؟ نوات ! ِ 4 9 
وهو الورق الذي کان یصنع رس اد و ۰ ویصدر لل 
ساثر الاقطار ومنها بلاد الروم ٩‏ . ولعله من هنا طلق علیه الیونان م الرومان 


(۱) فسه ص ۸۱۱ . 

(۲) جاء في سورة الا نعام » الابة السابعة : ه ولو نزلنا عليك کتاناً في قرطاس .. » وجاه 
فیها آیضاً ؛ في الابة احادية والتسعین ۳۰ .. تجعلونه قراطیس تباموما ۰0, 

(۳) انظر کورکیس عواذ : نفسه » ص ٩۱6‏ . 

(4) نفه . 


۲ 


کلمتهم « کارتیز » الي عربت زل قرطاس . وکنلاث کان بطلق عل ورق 
الیر دی لفظة الطو امیر ۰ مثر دها طومار وی کر ة الدور ان کذلك ی 
الصادر العربية » ون کانت ی القيقة وصفاً لقطع ورق البردی فصارت 
انماً له . 

ومن مم یتضح لنا معی وصف طرفة نمدناقته بأئه کقرطاس « الشآمي » ؛ 
از آن هذا پوضح لنا حرکة انتقال ورق البر‌ی ال المرب ني اباهلية . فقد 
کان الرومان بستوردون هذا الورق من مصر » وکانت آرض الشام امتذاداً 
لامبر اطوریتهم ۰ ومن الشام کانت قوافل التجارة العربية تحمله ضمن ما تحمل 

هذه اذن هي آنواع الورق الثلالة اي نعتقد آن العرب عرفوها منذ 
العصر ابلاهلي ون استخدموها في نطاق ضیق نسبیاً ؛ لانها - فیما یبدو - ۸ 
تکن متاحة في کل وقت ۰ بل رهنا با لبه اشجار العرب منها من حارج 
البلاد , 

(ب) ۱ - واول مواد الکتابة الي کات وه ج داخلیاً الأدیم » وهو 
الیلد الحمر الدیوغ وقد ورد وکرهي قولآشاعر امل الرقشن اکير : 
الدار وحش والرستوم تا رقش" ی ظهر لادم قلم" ٩۱‏ 

وکذاك کانوا نی آوائل الاسلام یکتبون علی لدم ۰ کمهد انتیبریین من 
الیهود » وککتاب الني اک( 
القرآن ی جلود الظیاء . ۳ 

لقد کان القرآن الکریم مدوناً - قبل جمعه - في جلود وعظام وعسْب 


«ا) الأغاني ۰۱۲۷/۹ ۰ ۱ 
(۲) افظر کورکیس عواد-: نفسه ص 4۱۱ . 
۳ 


وورق وغیرها » ولکن بعد جمعه أجمع الصحابة . رضي ال عنهم » علر 
کتابته في « الرق » - وهو نوع رقیق من ابلملد > یسوی الکتابة علیه س 
وذلك » کا بقول القلقشندي ۱ : لطول بقائه » آو لانه الوجود عندهم 
حینثذ : واأئه - آي القرآن - بقي ني الناس علی ذلث زلی آن ول الرشید 
اىلافة . 

وحن نرجح آن هذا النوع من ابملد -- آي الادیم -- کان بنتج لیا 
فقد ذکر رافع پن حدیج حدیثاً لرسول علیه النلام م قال : « وهو مکتوب 
عندنا فی آدم تخولا ».۱ وخولان قبيلة في الیمن» ونسبة لادم الیها بعي 
آن صناعة جلود الکتابة کانت معروقة فٍ الیمن منذ العصر ابلاهیي . ویبدو 
آنه کان نوعاً متمیز] من ابلود . 

(ب) ۲ - وکناك الأمر بالنسبة لمسب النخل الي کانت تستخدم 
للکتابة ؛ فقد استخدمت ي مرحلة کتابة الوحي أحیاناً : ولکنها کانت 
مشهورة ومستخدمة لدی المرب ي ابلماهلية . وقد وردت الاشارة زلیها کثیراً 
شعر دك العصر » ولکن ,همئا من ذلك کله قول امریء الفیس : . . 

لن طل آبصرته فشجاني کخط الزبور في العسیب اليماني 

فکما نسب المارث الهارق زلی الفرس ۰ یشب امرژ القیس العصیب ل 
ومعی کل هذا آن الیمن - فیما یبدو - کا .کانت ها شهرتبا في مجال 
اللیاب ( البرود اليمانية » وصبناعة السیوف ( السیوف اليمانية ) - کافت 
معروتة ایا بدياخة ابملود وعداد عسب النخل ونینتها جمیعاً لكي یکتب 
علیها . 


(۱) نشه ص 4۱۷ ِِ 
(۲) انظر اصر الدین الاسد : نفسه ص ۷۸ . 


1 


وذا کان القرآن الکریم قد ظل بکتب - کا رآینا - عل الاأدم حی 
خحلاقة الرشید فان هذا یدلنا علی کنية ابدلود الني کانت تصتّم غذا الفرض . 


‌ 6 


وهکذا عرف العرب قبل الاسلام وني صدره لول کثیرا من وسائل 
" الکتابة » منها ما کان یستجلب من الفارج ومنها ما کان پنتج لیا . 

واق (مم ۸ جدوا وسیلة تصلح الکتابة علیها الا استخدموها . وقد 
کات یعض آبات الوحي مدونة - قبل جمحه - في « آقتاب » ( مفردها 
قتب » وهو الاکات الصغیر علی قدر سنام البعیر . ) وکان هذا مألوفاً لدی 
العرب ني اباهلية . فني حدیث آأبي الفرج الاصفهاني آذ الرقش الاکبر 
کتب علی رحله الأبیات اليي آوفا : 

با صاي " تلبثا لا تعخ نله " ٍن الرواح رهسین آا تفعلا 

وذ کر بقية الأٌببات ِِ/. 

هذا شاه ول عم الکست رام وغیرها » وکلها وسائل أولية 
تسمح ها البيئة . 


4 - هذه الوسائل الكتابية اللي عرفها العرب منذ العصر ابلماهیي وني 
الصدر الأول من الاسلام یبدو آنبا ظلت هي وسائل الناس الندوین ل قرب 
ماية رن اي امجري . 

فالامام الشافعي دثنا کیف آأنه عندما شرع یدون ما پسمعه من العلماء 
کان یأخذ العظام والاً کتاف فیکتب فیها ۲۳ . ولکن لیس معی هذا آن 


را) الأْغاني ۱۳۰/۱۱ . 
(۲) آشار [لیها ابن ندیم في الفهرست ۰ ص ۳۷ . 
(۳) انظر ناصر الدین الأسد : مصادر ,. ص ۸٩‏ . 


1۵ 


الوسائل الاخری الاأیسر ي الندوین علیها » وبخاصة الورق » ۸ تکن مستخلمة . 

فقد آشرنا من قبل لی البردية اليي ترجع ی عهد عمر بن. اتلطاب . 
والق زن استخدام ورق البر دی للكتابة العربية ي مصر بصفة خاصة قد بدا 
منذ الفتح العربي لصر » وأصبحت مدوناته ی القرون الثلائة الاول للهجرة 
وثاتق ی جانب عظیم الا همية بالنسبة للحياة الدنية في مصر في هله اللقبة . 

وبعد انتهاء زمن الفتوح » واستفرار الأمور في الدولة الاسلامية» بص, 
تداول السلع بین القطار الاسلامية » ومنها الورق » آمراً طبیعیاً . ویبدو آنه 
کان من الوفرة بحیث صار ي متناول من بحتاج لیه پسعر زهید . فقد روی 
ابن سعد ۲ آن علي بن آبي طالب قام بخطب في أهل الكوفة فقال : من 
پشمر ي علماً بدرهم ؟ فاشتری الحارث الاعور صحفاً بدرهم ۰ مم چاء با 
علیاً نکتب له علماً کثیر ‏ . ۱ 

فمن ین کان اسارث وغیره یشترون هذا الورق بهدا السعر الزهید * 

لا بد آن تجارة الورق في ذلك الوقت قد نشطت » ویقال و زنه -کانت ها 
آسوای آو متاجر خاصة تباع فیها » ویقوم عل بیمها رجال مختصون بپذا 
الضرب من التجارة ویعرفون به » ویلقبون بالوراقین » . ۲ وی سوق 
الوراقین کانت تنم کذلك عملية استنبساخ القرآن الکرم والکتب الختلفة . 
ومن هذه الاسو اق خرج عدد من آعلام الثقافة العربية » في مقدمتهم ابحاحظ . 

وقد ظلت القراطیس الصرية لا آسراق المراق ی منتصف القرن 
الثاني امجري . یذ کر اين عبدوس ابلمهشياري آن اتطليفة آا جعفر التصور : 
بای مدينة بخداد » « وقف علی کنرة القراطیس ي خزائنه : فدعا بصالع ء 
صاحب الصلی ‏ فقال له : ني مرت بلٍحراج حاصل المراطیس من خز ائننا 


(۱) انظر الطبقات الکیری ۱۹/۲ . 
(۲) ناصر الاین الأسد : مصادر .. ص ۱۳۵ . 


1۹0 


فوجدته شیثاً کثیر ‏ جداً ۰ فتول بیعه ۰ وان ۸ تعط بکل طومار ۱ لا 
دانقا ٩‏ ؛ فان تحصیل عنه أصلح منه . قال بت : وکان الطومار نی ذلاث 
الوقت بدرهم ۱۳ » وما کان التصور لیفکر ي بیع هذا الورق بسدس 

مار + ون آسواق الو راقین ي بغداد متللة منه , 

آما آن من الطومار کان درهماً فهذا یذ کرنا بالصحف اي اشنراها 
المارث من قبل من الكوفة ف زمن علي بن آبي طالب بدرهم کذلك ؛ اذ 
اییدو آمبا کانت طومارا » و آن سعر الطرمار - من م - ظل ابتاً منذ عهد 
علي ی عهد التصور . آو آنه کان ي عهدهما هو نفس السعر 

علی آن الورق الستخدم للکتابة في ذلك المهد ‏ یکن کله - فیما یبدو -- 
من قراطیس مصر ؛ « فابن الندیم پذ کر آنه رأی آورافاً حسیها من ورق 
الصین بحط یحیی بن بعمر . وحبی بن یعمر توني في سنة ٩۰‏ للهجرة » . ٩‏ . 
ورعا کان هذا الورق الصييي ما درج التجار العرب منذ القدم علی استجلابه 
عن طریق اند آو عن طریق بلاد فارس . 

آما صناعة الورق ي العراق وما والاها فالراجح آها بدأت في مدينة 
سمرقند ۰ الي فتحها العرب ي سنة ۸۷ ه . وأما منی بدأت هذه الصناعة 
فیها فتشیر الصادر ال الواقعة اليي جرت بين العرب بقيادة زیاد بن صالح 
وبین آمراء الركُ وحلفائهم الصینیین عل ضفاف مر طراز سنة ۱۳6 ه . 
وکیف آن زياداً عاد ی سمرقند بسي من الصینیین . کال فیهم من یمرف 


ر۱) کان طول الطومار ثلائین ذراعاً وأکتر ی عرض شبر . ( انظر کورکیس عواد : 
نفسه ص ٩۱۲‏ ). 

(۲) الدانق : سدس الدر هم . 

(۳) انظر کورکیس عواد : نفسه ص ٩۱4‏ . 

۱ ناصر الدین الأسد ؛ نفسه ص ۹۸ . 


1۷ 


صنعة الکاغد « الورق ) ناتخلها ؛ م کترت حتی صارت متجراً لأهل 
سمرقند » فمنها حمل ی ساثر البلاد ( . 

وقد أصبح مذا الکاغد ( الورق ) معروفاً علی نطاق واسم في هد المليفة 
العبامي هارون اارشید ( ۱۷۰ ۸ - ۱٩۳‏ «) ؛ فقد « أمر آن لا یکتب الناس 
لا نی الکاغد ؛ لان ابللود ونحوها تقبل الحو والاعادة فتقبل التزویر : 
مخلاف الورق .. ءٍِ" 

وییدو آذ صناعة هدا اللوع من الورق ( الکاغد ) اللي ستخدم في صناعته 
آلیاف للکتان ؛ کانت قد انتقلت في عهد الرشید ژل بغداد کذاك ؛ « فالفضل 
بن حبی لیر مکي > وشن ماه وززآمبي اما ؟ ۵5 انا ارب مق 
لصنع الورق آي بغداد » ۰ ٩‏ 

وهکذا ظلت القراطیس الصرية ملاً اأسواق وتستخدم في الکتابة عل 
نطاق واسم مند عهد معاوية بن آبي سفیان ال ما بعد عهد التصور العباسي : 
ی آن حل الکاغد السمرقندي م البغدادي محلها -- لصفاته ابيدة الحاصة - 
فغمر [نتاجه الأْسواق , 


حاعة : 


من کل ما سبق پتضح لنا آن هنالك توازیاً ملموساً بین حرکة الندوین لدی 
العرب منذ عصر ما قبل الاسلام » وحجم الدونات الي أنمزت » وتوافر 
الوسائل الصالية للتدوین فیها . ما کللك عناصر متکاملة 6 بوثر غیاب عنصر 


(۱) انظر کورکیس عواد : نفسه ص ۱۸ . 
(۲) شسه ص ۲۷ . 
(۲) نفسه ص 1۲۱ . 


۸ 


منها آو النقص فیه عل العنصرین الاخرین . ومن م یعکننا آن نقول [نبا نشأت . 

وتطورت » وت : ععدل و احد » واستجابة لطالب اسحياة العربية والاسلامية 

ی خطها النامي الصاعد من ابلماهلية ی زمن العباسیین . 

ولکن يتبني لنا - قبل آن نخم هذا التمهید - آن ننبه ی حقيقة آن ح ركة 

التدوین اهذه قد ظلث ی نباية القرن الثالث امجري مصاحبة لارواية الشفوية . 
ولا شك في آن الاعتماد علی الرواية في بادیء الأمر کان آکتر : م نشطت 
حرکة التدوین حبی صارت معادلة لاروایة ۰ وهي ار حلة الي برزت فیها 

ظاهرة « السماع » ۰ م غلب التدوین في الرحلة الثالثة : وهي الرحلة الي 
کانت فیها العارف والعلوم المربية قد تأصلت واتسع نطاقها ونشط التألیف 

آما طاهرة « السماع » فقد کانت تعي آن یقرأً التلمیذ علی أستاذه ما دو نه 
" من کلامه » فان آقره الاستاذ کان من حق التلمید آن پروي هذا الذي دونه 
منضوباً ٍل الاْستَاذ , وامدف من هن العملية هو توئیق الادة آو العلومات 
الي دوم . 
ویذهبٍ بعض الباحئین العاصرین ای آن خلف بن حیان رت ۱۸۰ ۸) ۰. 

تلمیذ مسس مدرسة البصرة آبی عمرو بن العلاء - کان ؛ آول من حدث 
السماع: ي البصرة » وقراً علیه هل الكوفة آشعاوهم » . ۲ والق انه م یکن 
آولا" في هذا التفلید فان ظاهرة القراءة سماعاً علی الشیخ قد بدأت منذ وقت 
میکر » منذ زمن الصحابة علی آقل تقدیر . فقد قال بشیر بن نبيك : « آتیت 
آبا هربرة بكتابي الذي کتبته فقرأته علیه ؛ فقلت : هذا سمعته منك ؟ قال : 
نعم » . ۲ ومو ی هذا بأغذ التصریح له برواية ما هو مدون لدبهٌ عن أبي 
هريرة . 

(۱) الطاهر حمد مكي : دراسة ي مصادر الاذب . ص ۲٩۹‏ 

(۲) ابن سمد : الطبقات الکبر ی ۱۸/۷ . 
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ومن م مکننا آن تقول زن السماع » أي التدوین م القراعة عل الأستا 
تم الرواپة » کان أسلوباً حرص علیه الاخذون سبیل العلم من وقت مبکر ‏ 
وظلوا ملتزمین به حقبة طويلة من الزمن . وکان اغدف الأسابي من هذه 
العملية هو زسناد الادة وتوئيقها ؛ لأن جرد نقل الادة من کتاب ی کتاب 
دون هدا التوثیق نا یمرضها اتحریف والتصحیف . آما اارواية عن طریق 
السباع فهي ابمديرة بآن بوثق فیها . ومن تم قال ابن سلام : « ولیس لاحد ... 
آن پقیل من صحيفة ولا بروي عن صحفي » . ٩٩‏ 

وابن سلام لي ها الوقف (غا کان یواجه تیاراً بین بعض الاخذین في 
العلم ۰ کان قد آخحل یتفشی آي المياة الفافية ۰ وهو الا کتفاء بتحصیل العرفة 
تدوپاً دون سماع » آأي دون رواية وزسناد . وهو یشجب مذا الانجاه . 
ویجذر من تحصیل المرفة عن هذا الطریق . 

واذا کان ابن سلام ی الفرن الثالث اهجري رت ۲۳۱ «) ما زال 
حریصاً هلی تأکید آهمية الرواية السندة فزن هذا بطمتننا زل قيمة الصادر 
الأدبية واللغوية الي خلفتها لنا الأجیال التعاقبة من علماء السلمین ۰ والي 
نحن بصدد التعرف علی آهمها ی هنا الکتاب . 


(۱) ابن سلام المي : طبقات فحول الشعراء - دار العارف عصر ساص ۵ ٩‏ . 


